
اتفـاق تركيـا وأوروبـا .. صـداع اللاجئين لـن
ينتهي بهذه السهولة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لحظة مؤلمة في أوروبا بعد الوصول إلى تسوية مع الجانب التركي أخيرًا وبعد معاناة شديدة في مسألة
اللاجئين، نجـح خلالهـا الأتـراك في فـرض شروطهـم علـى الاتحـاد الأوروبي بعـدما تعـود الأوربيـون قبـل

ذلك على فرض شروطهم دومًا على الجانب التركي.

اضطرت أوروبا للقبول بشروط تركيا من أجل إيقاف تدفق اللاجئين إلى الدولة الأوروبية “اليونان”
يـق الـذي عـبر مـن خلالـه قرابـة مليـون لاجـئ إلى العواصـم يـق تركيـا عـبر بحـر إيجـه، وهـو الطر عـن طر
يــن إلى أوروبــا بالفعــل هــذا العــام الغالبيــة الأوروبيــة العــام المــاضي، وقــد وصــل قرابــة  ألــف آخر
العظمى منهم في اليونان، ووفقًا لمنظمة الهجرة الدولية فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تحول

كثر دفئا في الشهور المقبلة إذا لم تتصدى تركيا للوضع القائم. الطقس أ

ولكن بعد قرابة  أيام متواصلة من المفاوضات والشد والجذب بين تركيا والاتحاد الأوروبي وبين
الدول الأعضاء أنفسهم في الاتحاد، وصل الاتفاق إلى نقطة النهاية التي أقر فيها أنه بعد منتصف
ليــل اليــوم الســبت ســيعامل اللاجئين الذيــن يصــلون إلى الجــزر اليونانيــة بقواعــد جديــدة طبقًــا لهــذا

الاتفاق.
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حيث ستتم إعادة كافة اللاجئين من جميع الجنسيات منذ هذا التاريخ إلى تركيا مرة أخرى، فيما
سـتلتزم أوروبـا باسـتقبال لاجـئ سـوري شرعـي مـن تركيـا أمـام كـل لاجـئ سـوري غـير شرعـي مـردود إلى
تركيــا فيمــا يبــدو أنــه لاعتبــارات أمنيــة بحتــة، علــى أن يلتزم الاتحــاد الأوروبي باســتقبال  ألــف لاجــئ

سوري فقط موزعين على دوله.

أما تركيا فقد ربحت مقابل هذا  مليارات يورو، وفتح الفصل السابع عشر في مفاوضات عضوية
الاتحـاد الأوروبي الـذي تـم بالفعـل في نهايـة العـام المـاضي، وكذلـك نجحـت تركيـا في انتزاع فتـح الفصـل
 في المفاوضـات، وهـو مـا سـيمهد لـدخول الأتـراك إلى منطقـة الشينجـن الأوروبيـة دون الحاجـة إلى
تأشيرة عبر سياسة الإعفاء كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد، ولكن يتوقف هذا على مجموعة من

الشروط فرضت على تركيا لتنفيذها قبل حلول يوليو المقبل.

أما على الجانب الآخر أحدث هذا الاتفاق شرخًا كبيرًا في جدار الاتحاد الأوروبي الذي يُعاني بعيدًا عن
مســألة اللاجئين ويوصــف بأنــه في أضعــف حــالاته منــذ قيــامه، حيــث انقســم الأوروبيــون بين مؤيــد

ومعارض لهذه المساومات التركية.

يـق المؤيـد لإنهـاء هـذه المسـألة بـأسرع مـا يمكـن مـع الأتـراك، بينمـا قـامت دول شرق تزعمـت ألمانيـا الفر
أوروبا بخلق حالة معارضة لسياسة ميركل في الاتحاد الأوروبي، مما أثر على حرية الحركة بين بلدان
أوروبا والتي تعد من أهم أساسيات هذا الاتحاد، الأمر الذي استدعى حشد عسكري على الحدود
لمنـــع تـــدفق اللاجئين واســـتخدام تقنيـــات متطـــورة لرقابـــة الحـــدود، وتشجيـــع لـــدول ممـــر اللاجئين
لقمعهم، وكلها ظواهر رصدت من قبل الأمم المتحدة وجمعيات حقوق إنسان دولية، وحذرت منها

بشكل صريح.

هذه الحالة انطلقت إلى الوحدات الأوروبية القطرية التي أصبحت فيها ورقة اللاجئين ورقة سياسية
بين الساسة في البلدان الأوروبية، فأصبحت البرامج المطروحة على الجمهور في بلدان أوروبا تتضمن
الموقف من سياسة استقبال اللاجئين، وبدأت الخريطة السياسية في بعض البلدان تتغير وتتشكل
طبقًـا للموقـف مـن اسـتقبال اللاجئين والتعامـل معهـم، وهـو مـا حـدث في ألمانيـا والنمسـا وكثـير مـن

بلدان شرق أوروبا.

مع حالة الانقسام هذه والتململ في التوافق مع تركيا، هدد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان صراحة
بفتح الحدود للاجئين إذا لم تحسم أوروبا موقفها سريعًا، وهو الأمر ربما الذي ساعد على الوصول

إلى الاتفاق الأخير منذ نوفمبر  إلى اتفاق هذا الشهر.

تركيا حققت إنجازًا بفضل اللاجئين السوريين في مسألة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لم يحدث منذ
كــثر مــن  عامًــا، حيــث فتــح لتركيــا رســميًا فصــل الانضمــام إلى الاتحــاد بصــورة جديــة بعيــدًا عــن أ
المساومــات الأوروبيــة والمماطلــة، ونجحــت تركيــا في انتزاع حــق الإعفــاء مــن تــأشيرة شينجــن لمواطنيهــا،

وهو حلم كان يُراود كافة الأتراك أصبح قيد التحقيق خلال بضعة أشهر.

يـرى البعـض أن الخطـة الـواردة في الاتفـاق مبنيـة علـى تقييـم متفائـل لقـدرات اليونـان والنوايـا التركيـة



وقدرة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الأكثر حساسية سياسيًا.

حيـث يشككـون في قـدرة اليونـان علـى الالتزام بمـا نـص عليـه الاتفـاق بشـأن إعـادة اللاجئين وفحـص
طلبات اللجوء بشكل دقيق، وعليه فإن اليونان تعتبر الحلقة الأضعف في هذا الاتفاق، بسبب عدم
ية لتنفيذ  دورها في هذا الاتفاق، لذلك سوف تحتاج اليونان إلى دعم كبير توافر القدرة المالية أو الإدار

كثر بكثير مما هو حاليا. من أوروبا أ

كمـا أنـه علـى أوروبـا أن تجـد تكييفًـا قانونيًـا لتبعـات هـذا الاتفـاق حـتى لا يتصـادم مـع مواثيـق حقـوق
الإنسان، حيث بدأت منظمات حقوقية دولية تتهم الطرفين الموقعين على الاتفاق (الاتحاد الأوروبي
– تركيا) بخرق القانون الإنساني الدولي، متهمين البدء في إجراءات التنفيذ بمثابة إعلان حقبة ترحيل

جماعي، ومن غير المرجح أن تردع هذه الإجراءات مافيا مهربي البشر.

هــذا وحــذرت مفوضيــة اللاجئين التابعــة للامــم المتحــدة بشكــل صــارم مــن خطــط إعــادة اللاجئين
كــدت أن العــالم المعتمــدة إلى تركيــا، كمــا أعلنــت المفوضيــة أنهــا اتخــذت موقفًــا حــذرًا بشــأن الصــفقة. وأ
بحاجــة الآن لــيرى كيــف ســيتم العمــل علــى هــذا الخطــط مــن الناحيــة العمليــة، وذلــك تمشيــا مــع

الضمانات المنصوص عليها في الاتفاق.

حاولت ميركل وفريقها في الاتحاد الأوروبي تخطي هذه العقبات الحقوقية والقانونية بشتى الطرق،
حتى تم التوصل إلى حل في النهاية يتحايل على القانون الدولي الذي يجرم عملية الترحيل الجماعي

للاجئين بموجب اتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكول نيويورك المكمل لها.

حيــث تضمــن الخطــط الإجرائيــة لتنفيــذ الاتفــاق مــع تركيــا فحــص طلبــات اللجــوء في اليونــان بشكــل
فردي مع أن النتيجة معدة سلفًا وهي “الرفض” وهو ما سيترتب عليه إعادتهم إلى تركيا حسب

الاتفاق، وذلك في محاولة للتحايل على شبهة الترحيل الجماعي التي أدانتها الأمم المتحدة.

هنـاك بعـض المخـاوف الـتي حـذر منهـا مراقبـون في أوروبـا مـن الإفـراط في التفائـل بهـذا الاتفـاق، حيـث
كدوا أنه منحاز لقراءة بعينها في الصراع السوري تقول بقرب انتهاء الأزمة، والواقع إذا لم يتماشى مع أ
يا، فإنها ستخلف موجات لجوء لن تستطيع تركيا أو هذه القراءة، وعادت الحرب مرة أخرى في سور

أوروبا التصدى لها.

كما أشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية إلى عقبة أخرى أمام هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي
كدت أنه على المحك بسبب النزاع الطويل وتركيا لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، حيث أ

بشأن جزيرة قبرص المقسمة بين تركيا واليونان.

ــا في قمــة ــه الاتحــاد الأوروبي علــى العــرض المقــدم لتركي ذكــرت الصــحيفة أن الاتفــاق الــذي وافــق في
بروكسل، سيواجه عقبة عندما تعهدت قبرص بعرقلة أي اتفاق من شأنه تسريع انضمام أنقرة إلى

الاتحاد.

ومــن جــانبه، حــذر رئيــس قــبرص نيكــوس أناستاســيادس في الســابق بأنــه لــن يوافــق علــى اســتئناف



ــة الاتحــاد الأوروبي مــا لم توافــق علــى فتــح موانئهــا ومطاراتهــا أمــام محادثــات انضمــام تركيــا لعضوي
البضائع القبرصية، وفقا لأحكام اتفاق قائم. وقال “إذا وفت تركيا بالتزاماتها وفقا لبروتوكول أنقرة

والإطار التفاوضي فلن تكون هناك مشكلة، ولكن بدون ذلك لا يمكن أن نفعل شيئا”.

وعلــى الرغــم مــن أن الاتفــاق يمثــل خطــوة مهمــة في الجهــود الراميــة إلى إيجــاد حــل لأزمــة اللاجئين
ووضعهـا تحـت السـيطرة، إلا أنـه مـن غـير الواضـح إذا مـا سـيكون الأمـر حلاً ناجعًـا أم أن اللاجئين قـد

تأهبوا لخيارات أخرى ستحول الاتفاق إلى إصلاح مؤقت.

حيـث يتوقـع البعـض انتقـال الصـداع الأوروبي مـن اليونـان إلى إيطاليـا في حـال تنفيـذ الاتفـاق، وذلـك
عندما يبدأ المهربون في تحويل مسار اللاجئين إلى إيطاليا عن طريق ليبيا، ويتوقعون أيضًا أن يُساعد
الوضع الداخلي الليبي على ذلك بسبب ما يُطلق عليه وصول ليبيا إلى مرحلة الدولة الفاشلة ذات

الرأسين في طبرق وطرابلس.
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